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■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

- هو هاجس مشترك، يتمحور حول 
قة بهذه 

ّ
الجوانب الإنسانيّة والأخلاقيّة المتعل

القضيّة التي أصبحت جُرحاً غائراً في كيانِ 
لم يتنصّل من إنسانيته بعد. هناك  فــردٍ   

ِّ
كــل

حُزننا الكبير على الأبرياء الذين يتعرّضون 
للقصف والقتل باستمرار، وعجزنا أمام هذه 
ــهــولــة، وغــيــاب الــعــدالــة 

َ
المـــأســـاة الإنــســانــيّــة الم

ـــلـــحّ 
ُ
ــرسّـــخ يـــومـــا بــعــد يــــوم الــــســــؤال الم الـــــذي يـ

عــمّــا إذا كـــان الــســام الـــذي يــجــب أن ينعم به 
الأوضـــاع  هــذه   

ّ
فــي ظــل الفلسطينيون ممكناً 

المتأزمة. أصبح التفكير في مدى فعالية الدور 
»لمجتمع الدولي« لعبه في هذه  الــذي يمكن لـ
القضية وضمان حقوق الشعب أشبه باللغز 

ه. 
ّ
المنتظر حل

■ كيف بدأت حكايتكِ مع الترجمة؟ 
ــر بــتــخــصّــصــي فــــي دراســـــــة الأدب  ــ ــدأ الأمــ ــ - بـ
كنت  لطالما  غة. 

ّ
لل إتقاني  ثم  ومــن  الإنكليزي، 

تــرجــم 
ُ
ــعــر، ولــــذا كــنــت أ

ِّ
 بــــالأدب والــش

ً
شــغــوفــة

ــواقـــع  ــلـــى مـ ــة وأنــــشــــرهــــا عـ ــريـ ــعـ ــا شـ نـــصـــوصـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ. لاقــت هــذه الترجمات 
إعــجــابــا واســـعـــا واســتــحــســانــا وتــشــجــيــعــا لم 
ــعــه، مــمــا جـــذب انــتــبــاه بــعــض الناشرين 

ّ
أتــوق

الــذيــن تــواصــلــوا مــعــي لــطــلــب تــرجــمــة أعــمــالٍ 
ــــي الــــبــــدايــــة الــفــعــلــيّــة  ــانــــت هــــــذه هـ ــلــــة. كــ كــــامــ
لانطلاقتي في مجال الترجمة والتي دفعتني 
 
َّ
إلــى البحث في هــذا المجال ودراســتــه. كما أن
والناشرين  الــقــرّاء  من  الإيجابيّة  الفعل  ردود 
ــعــتــنــي عــلــى مــواصــلــة تــطــويــر مــهــاراتــي  شــجَّ
والـــحـــرص عــلــى تــقــديــم تــرجــمــات ذات جــودة 

عالية.

ــاذا  ــر الــتــرجــمــات الـــتـــي نــشــرتِــهــا، ومــ ــا هـــي آخــ ■ مـ
تترجمين الآن؟

- آخــــر عــمــل لـــي هـــو روايــــــة بـــعـــنـــوان »نــهــايــة 
المطاف« للكاتبة الأيرلندية آن غريفن، صدرت 
هـــذا الــعــام عــن »دار الـــرافـــديـــن«. حــالــيــا أعمل 
على ترجمة عمل فلسفيّ من عدّة أجزاء، ومن 
ع أن يُطبع الجزء الأوّل منه خلال العام 

ّ
المتوق

القادم.

■ ما هي، في رأيــك، أبــرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟ 

ع الــعــقــبــات بـــن الــتــحــديــات الــلــغــويّــة 
ّ
- تـــتـــوز

والــثــقــافــيّــة والــعــمــلــيّــة. فــهــنــاك جــانــب التباين 
غنيّة  لغة  العربيّة  اللغة   

َّ
أن خــاصّــة  الــلــغــويّ، 

دة وتحتوي على مصطلحات وتعابير 
ّ
ومُعق

الإنكليزيّة.  فــي  دقيقاً   
ً
مقابلا لها  نجد  لا  قــد 

مــن هــنــا تــبــرز أهــمــيّــة الــتــدقــيــق للتوفيق بين 
فقدان  دون  من  ي 

ّ
المتلق وثقافة  صدر 

َ
الم ثقافة 

الجوهر والسياق الأدبــيّ. هناك أيضاً ضعف 
ــركّــز 

ُ
الــتــدريــب، والــحــاجــة إلــى بــرامــج تــأهــيــلٍ ت

ـــتـــرجـــم، لــيــس فـــي ما 
ُ
عــلــى تــطــويــر مـــهـــارات الم

السياقات  إدراك  بــل  فــحــســب،  باللغة  يتعلق 
الــثــقــافــيّــة، والــتــعــامــل مــع الــلــهــجــات المختلفة 
ــتــــي تــشــكــل  ــصــة والــ والمـــصـــطـــلـــحـــات المــتــخــصِّ
ب تجاوز 

ّ
بذاتها تحدياً عند ترجمتها. يتطل

ـــتـــرجـــم مـــن خــال 
ُ
هــــذه الــتــحــديــات اجــتــهــاد الم

تطوير  إلى  بالإضافة  التدرّب،  في  الاستمرار 
البيئة الداعمة للمترجمين.

■ هناك من يقول إن المترجم العربي لا يعترف بدور 
الانتهاء  يــحــرّر ترجماتك بعد  مــن  ثمة  ر، هــل  المــحــرِّ

منها؟
 هذا القول صحيحاً، لكن لا يمكن 

ُ
- قد يكون

التحرير  أرى  قاعدة عامة. شخصيّاً  اعتباره 
جــــزءاً حــيــويّــا فـــي عــمــلــيّــة الــتــرجــمــة، خــاصــة 
ــدة 

ّ
ــق الأمـــــر بــالــنــصــوص المــعــق

ّ
عــنــدمــا يــتــعــل

ص 
ّ
الن يــمــرّ  أن  دائــمــا  ــل 

ّ
فــض

ُ
أ صة،  المتخصِّ أو 

رٍ مُــحــتــرفٍ  بــمــرحــلــة الــتــحــريــر بــواســطــة مُـــحـــرِّ
ر،  ـــحـــرِّ

ُ
لــلــتــأكّــد مـــن الـــدقـــة الــلــغــويــة لــلــمــادة. الم

 يَنظر إلى المادة بموضوعيّة 
ٍّ

باعتباره مُتلق
وعــقــلــيّــة مــخــتــلــفــة، قـــد يــســاعــد فـــي تــحــســن 
ــن ثــــم الــــخــــروج بــتــرجــمــة  ــ جــــــودة الـــعـــمـــل، ومـ
مــع ذلك  ــص الأصــلــي. 

ّ
الــن متقنة تعكس روح 

هناك المحرر الذي يسبّب سوء فهمه للمعنى 
أو مــيــلــه إلـــى الإفــــراط فــي الــتــعــديــل أو حــذف 
ــلــــي ضــعــف  ــن الـــنـــص الأصــ ــوانــــب هـــامـــة مــ جــ
ــر سلباً 

ّ
يــؤث مما  دقــة،  أقــل  رجمة وجعلها 

َّ
الت

 دور 
ّ
ــص. وعــلــيــه، فــــإن

ّ
ــي لــلــن

ّ
عــلــى فــهــم المــتــلــق

ناحية  مــن  الـــتـــوازن  ــب تحقيق 
ّ
يــتــطــل المـــحـــرّر 

ص 
ّ
الحفاظ على الأمانة اللغوية وتحسين الن

ليكون متماشياً مع أهدافه.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في مسألة 
اختيار العناوين المترجمة؟

تــعــاون وتكامل،  عــاقــة  الناشر  مــع  - علاقتي 
ناجحٍ  مُترجمٍ  عملٍ  تقديم  إلــى  يَهدف  فكلانا 
ق 

ّ
الــقــارئ. في ما يتعل ومُنسجمٍ مع تطلعات 

 
ً
مترجِمة لي  بدَّ  لا  العناوين،  اختيار  بمسألة 

ــــة الــتــرجــمــة 
ّ
ــراعـــي دق ـ

ُ
ــاتٍ ت ــتـــراحـ مـــن تــقــديــم اقـ

ــي عـــن أصـــالـــة الـــنـــص، وأخـــذ 
ّ
مـــن دون الــتــخــل

ــفـــروق الــثــقــافــيّــة والــنــفــســيّــة بـــن الــثــقــافــتــن  الـ
اشر 

ّ
بعين الاعتبار. بالطبع أحياناً يَقترح الن

ترجَم؛ وذلك لأهدافٍ 
ُ
تعديلاتٍ على العنوان الم

ــواصــل 
ّ
تــســويــقــيّــة، لــكــن يــبــقــى مــع كــل ذلـــك الــت

هو  ــاشــر 
ّ
والــن ترجم 

ُ
الم بــن  والشفاف  ستمر 

ُ
الم

ة 
ّ
 تعكس دق

َ
الضمان الأفضل لاختيار عناوين

حافظ في الوقت ذاته على جاذبيتها 
ُ
ص وت

ّ
الن

التجاريّة.

للأعمال  اعتبارات سياسية لاختيارك  هناك  هل   ■
ــة تــتــوقــفــن عند  ــ ــــى أي درجـ الـــتـــي تــتــرجــمــيــنــهــا، وإلـ
الكاتب  لمواقف  أو  المترجمة  للمادة  السياسي  الطرح 

السياسية؟
- لا بدَّ للمترجم أن يكون واعياً للتأثير الذي 
ــي عند 

ّ
ــتــلــق

ُ
يُــمــكــن أن تــتــركــه الــتــرجــمــة عــلــى الم

 
ً
التعامل مع مادة لها أبعادٌ سياسيّة، خاصة

عــنــد وجـــود تــبــايــن ثــقــافــي وســيــاســي. هدفي 
الأســاســي في حــالات كهذه يكون نقل المعنى 
ص 

ّ
ــة وأمــانــة، مــع الحفاظ على نــزاهــة الن

ّ
بــدق

النظر عن المواقف السياسية  الأصلي، بغض 
الـــضـــرورة أحياناً  لــلــكــاتــب. مــع ذلـــك، تستلزم 
إجــراء تعديلات طفيفة على النص؛ إذا كانت 
هــنــاك عــبــارات أو مصطلحات قــد تــســيء إلى 
التوقف  بشكلٍ مختلف.  ر  فسَّ

ُ
ت أو  مُعينة  فئةٍ 

عند طرح سياسيٍّ مُعيّ يَعتمد على طبيعة 
ـــص والـــهـــدف مـــن الــتــرجــمــة. يــكــون الــطــرح 

ّ
الـــن

الرّسالة   من 
ُ
السياسي أحياناً جــزءاً لا يتجزأ

الــتــي يــرغــب الــكــاتــب فـــي إيــصــالــهــا، ومــــن ثم 

بلفاست ـ العربي الجديد

الماضي،  الاثنين  شرت 
ُ
ن صحافية  مقابلة  في 

عــلــى مــوقــع »فــيــو ديــجــيــتــال«، تــحــدث الكاتب 
 Seán والناشط الأيرلندي شن أوغ أومورتشو
تجاه  الأولــــى  فــعــلــه  ردّة  عــن   ،Óg Ó Murchú
ـــب قــصــيــدة 

َ
»الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر«؛ حــيــث كـــت

ــلـــي ونـــشـــرهـــا عــبــر  ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعـ ــ تـــديـــن الـ
لقراءتها،  إسترليني  جنيه  مقابل  الإنــتــرنــت 

ة.
ّ
على أن تذهب العائدات لصالح قطاع غز

المــؤيــدة لفلسطين تعود  أومــورتــشــو  مــواقــف 
إلى زمن أقدم، مع تنظيمه في بداية عام 2022 
مــســيــرة عــلــى الأقـــــدام مــن بــلــفــاســت إلـــى دبلن 
خلال ثلاثة أيام فقط، من أجل جمع التبرّعات 
الفلسطينية،  الخيرية  الجمعيات  مــن  لــعــدد 
ــزتــه إلــــى أن يــفــكّــر في 

ّ
ــادة حــف ــ  حــــرب الإبــ

ّ
لــكــن

ق بالأدب والموسيقى.
ّ
أنشطة تتعل

ــه وجّــه إلى نفسه 
ّ
ح في المقابلة ذاتها أن

ّ
يوض

تــــســــاؤلًا أســـاســـيـــا: »مــــن أنــــا لأكـــتـــب عـــن هــذه 
ــارة إلـــى أنـــه »غــيــر مــؤهّــل  الــتــجــربــة؟«، فــي إشــ
للتحدّث عن أفظع شيء رأيته على الإطلاق«، 
لكن ّمتابعته لشعراء أيرلنديين آخرين كتبوا 
ــاب 

ّ
 مـــع كــت

ّ
ــداد مـــلـــف ــ ــى إعــ ة دفــعــتــه إلــ

ّ
ــز ــ عـــن غـ

وفــنــانــن ومـــصـــوّريـــن ووضـــعـــه عــلــى الشبكة 
الــعــنــكــبــوتــيــة ضــمــن حــمــلــةٍ تــضــمّــنــت قــــراءة 

المشاركين فيها نصوصهم المكتوبة.
بمعزل  الأيرلندي  الكاتب  تحرّكات  تــأت  لم 
عـــن انــتــقــاداتــه الـــاذعـــة تــجــاه حـــزب »شــن 
 باكرة، ونشأ 

ٍّ
فين«، الذي انتمى إليه في سن

النضاليْ  بارتباط  ترى  التي  أدبيّاته  على 
الــفــلــســطــيــنــي والأيــــرلــــنــــدي، بــيــنــمــا يــظــهــر 
الــضــعــف والـــتـــردّد عــلــى تــصــريــحــاتــه تجاه 
والتي دفعت مجموعات  ة، 

ّ
غــز الحرب على 

مــن الــشــبــاب الأيــرلــنــديــن إلـــى إعـــان رفــض 
التصويت للحزب في الانتخابات البرلمانية 
المقبلة في آذار/ مارس 2025، وتراجع أعداد 
أومورتشو  يسمّيه  مــا  لــه بسبب  المــؤيّــديــن 
»العجز« في تأسيس موقف داعمٍ للمقاومة 
التي  أيرلندا  الفلسطينية، نابع من تجربة 
ــتــــال حــــوالــــي ثــمــانــمــئــة  وقـــعـــت تـــحـــت الاحــ

وخمسين عاماً.
يــنــتــقــل أومـــورتـــشـــو فـــي المــقــابــلــة إلـــى شــرح 
أنــتــج  ــــذي  الـ »Dlúphairtíocht«؛  مــشــروعــه 
مع  الأيــرلــنــدي  »التضامن  بعنوان  معرضاً 
فلسطين«، وأقــيــم خــال الشهر المــاضــي في 
فنانين  بمشاركة  بــلــنــدن،   »P21« »غــالــيــري 
وفــوتــوغــرافــيــن وصــنــاع أفـــام مــن أيــرلــنــدا 
سيتواصل  حيث  خــــرى، 

ُ
أ ودول  وفلسطين 

فاطمة نعيمي

يواصل الكاتب والناشط 
الأيرلندي العمل على 

مشروعه الفني الذي 
يتناول سياسات الفصل 

العنصري وجرائم الاحتلال 
وانتهاكاته ضدّ الشعب 

الفلسطيني

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»المُترجم الجيدّ مثل 

الكاتب، يحتاج إلى حسٍّ 
أدبيّ وقدرةٍ على اختيار 

الكلمات المناسبة لنقل 
المعاني بدقة« تقول 

المترجمة البحرينية 
لـ» العربي الجديد«

الدور الذي وجدَت 
الرواية السورية نفسها 
مضطرة ومدفوعة 

إلى أن تأخذه، صنع 
للسوريين جميعاً ذاكرة 

حيَّة، ديمقراطية، 
بتعدّد أصوات الروائيين 

والروائيات

شن أوغ أومورتشو  معنى أن نتضامن مع فلسطين

أدركت الضحيةُ صممَ العالم

التحرير جزء حيويّ في عمليةّ الترجمة

ضرورة التوفيق بين 
ثقافة المصدر والمتلقّي 

من دون فقدان السياق

وثيقة يطعن بها الناقد 
ويزدريها السياسي 

ويمنعها الرقيب

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

إضاءة

مشهد

فعاليات

ــد أحـــتـــاجُ إلــى  واجـــبـــي هـــو نــقــلــهــا بــأمــانــة، وقـ
ــيّـــة لــتــعــزيــز المــعــنــى  تـــقـــديـــمِ تـــفـــســـيـــراتٍ إضـــافـ
ــال كـــان  ــ مــــن دون تـــحـــريـــف المـــضـــمـــون، فــــي حـ
الجمهور مختلفاً جذرياً من حيث التوجّهات 

السياسية.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجمين له؟
- هي شراكة إبداعيّة وعلاقة تكامليّة، سواء 
أم لا.   مباشرٌ بيني وبينه 

ٌ
كان هناك تواصل

ــلــة هــو نــقــل أفــكــار  ــتــرجــم فــي المــحــصِّ
ُ
فــهــدف الم

ـــة إلــــى لـــغـــةٍ وثــقــافــةٍ 
ّ
الـــكـــاتـــب ومـــشـــاعـــره بـــدق

 
ً
ــص بــلــغــةٍ جــديــدة. بــدايــة

ّ
خــــرى، وإحــيــاء الــن

ُ
أ

ة  قــراء على  بطبعي  حـــرص 
َ
أ قــارئــة،  بصفتي 

ــــروع فــي  ــــشـ ــيّــــة قـــبـــل الـ ــلــ المـــــــادة بـــالـــلـــغـــة الأصــ
والتعرّف  العَمل  روح  لاستشعارِ  ترجمتها؛ 
ــقــاط أو المــفــاهــيــم الــتــي قــد تــبــدو لي 

ّ
عــلــى الــن

مُبهمة أو غامضة، ومن ثمَّ بصفتي مترجمة؛ 
من أجل الحفاظ على هوية الكاتب وأسلوبه 

العمل عليه ما دامــت الإبـــادة مستمرة، من 
خـــــال تــنــظــيــم مــــعــــارض أخــــــــرى، ومــنــصــة 

عرض دائمة.
الــذي تذهب عائداته لصالح »حملة  المشروع 
يــحــتــوي   ،)DFP( لــلــفــلــســطــيــنــيــن«  الـــكـــرامـــة 
ــات ومـــطـــبـــوعـــات وأعــــمــــالًا غــرافــيــكــيــة  ــومــ رســ
وصوراً فوتوغرافية تتناول سياسات الفصل 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــم الاحــ ــرائــ الـــعـــنـــصـــري وجــ
ــه ضـــــــدّ الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــاتــ ــاكــ ــهــ ــتــ وانــ
ـــذهـــا الـــفـــنـــان الأيـــرلـــنـــدي 

ّ
ومــنــهــا مــطــبــوعــة نـــف

ــمـــي تشي  جــيــم فــيــتــزبــاتــريــك لــلــمــنــاضــل الأمـ
الفلسطينية  لــلــفــنــانــة  غــيــفــارا، وكــذلــك صـــور 
في  الفلسطينيّين  معاناة  برز 

ُ
ت حلواني  رولا 

الوقوف على المعابر والحواجز.
ــاري بــــودران،  مــن بــن الــفــنــانــن المــشــاركــن: بـ
وبــريــان لينكولن، وكــارلــوس لــطــوف، ودراج 
ــــود، وديـــفـــيـــد بـــــــــراون، وديـــــــان رايـــــت،  ــــوجـ مـ
ــيــــوس غـــريـــس، وفـــرانـــك  ومــيــكــي كـــولـــن، وإلــ
جاميسون،  وجيمس  وإليميراتي،  رافيرتي، 
ــلـــســـي، وجــــــون فـــلـــن، وجــــوش  ــرابـ وجـــنـــى طـ
كولينز،  ولوركان  ماكولو،  وكيري  مايفيلد، 
ــن، ودافــنــي ويــســدورب، وميكي  ومـــارك روديـ
المفتي،  ونــاريــمــان  سباعنة،  ومحمد  كــولــن، 
وبــــادي كــريــتــشــلــي، وبـــاتـــرن أب، وشــيــمــوس 
مــيــرفــي، وشـــن أوغ أومـــورتـــشـــو، وشــهــد أبــو 

سلامة، وتالا زيتاوي.
أسّس شين أوغ أومورتشو موقعاً إلكترونياً 
www.dlthphirtocht.bigcartel. لــلــمــشــروع 

com، حيث يتيح لـــزوّاره الاطــاع على جميع 
ة.

ّ
الأعمال الفنيّة، وشراء نسخٍ منه دعماً لغز

الأدبيّ في اللغة المستهدفة.

■ كثيراً مــا يــكــون المــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
ترجم، 

ُ
- بداخلي علاقة وثيقة بين الكاتب والم

والتعبير  اللغة  عشق  فــي  كلاهما  يشترك  إذ 
عن الأفكار تعبيراً إبداعيّاً، مَعلوم أن المترجم 
 كاتباً في الأصــل، مما يمنحه 

ُ
غالباً ما يكون

يها 
ّ
قــــدرة خــاصــة عــلــى فــهــم الــنــصــوص وتلق

جماليتها  تحفظ  بــطــريــقــة  نقلها  ثــم  بــعــمــق، 
ترجم الجيّد مثل الكاتب، 

ُ
وروحها الأصلية. الم

ــيّ وقــــدرةٍ عــلــى اختيار  يــحــتــاج إلـــى حـــسٍّ أدبــ
الــكــلــمــات المــنــاســبــة لــنــقــل المــعــانــي بـــدقـــة؛ لأن 
الكاتب يخلق النص بناءً على رؤيته وأفكاره 
الخاصة، بينما يسعى المترجم إلى فهم هذه 
ــــرى. هــذه  الـــرؤيـــة وإعـــــادة تشكيلها بــلــغــة أخـ
كاتباً  يــكــون  أن  المــتــرجــم  مــن  تتطلب  العملية 
جَيّداً ليتمكن من الحفاظ على الجوهر الفني 

والفكري للنص الأصلي.

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظرين  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

ــك تـــســـاهـــم هـــــذه الــــجــــوائــــز فــي  ــن دون شــ - مــ
ــتــرجــمــن عــلــى تــقــديــم أعـــمـــالٍ ذات 

ُ
تشجيع الم

ــاء بــمــســتــوى  ــ ــقـ ــ ــــن ثــــم الارتـ ــودةٍ عـــالـــيـــة؛ ومـ ــ ــ جـ
 بــاعــتــبــارهــا جــســراً للتواصل 

ً
الــتــرجــمــة عــامــة

الـــثـــقـــافـــيّ والـــفـــكـــريّ بـــن الـــشـــعـــوب. مـــع ذلـــك، 
ــــحَّ 

ُ
ــذه الـــجـــوائـــز ش ــ ـــة هـ

ّ
ولــــأســــف، تــعــكــس قـــل

 ببعض 
ً
الاهتمام المؤسّسي بالترجمة مقارنة

ترجم ويحدّ 
ُ
الم المــجــالات الأخـــرى، مما يحبط 

ــتـــراف  مـــن تــحــفــيــزه ويــســاهــم فـــي تــقــلــيــل الاعـ
الجوائز  هــذه  وجــود  أن  أنكر  لا  بمساهماته. 
على قلتها تبقى دافعاً للمترجم لتقديم أعمال 

ذات معايير عالية.

■ الترجمة عربياً في الغالب مشاريع مترجمين أفراد، 
كيف تنظرين إلى مشاريع الترجمة المؤسساتية وما 

الذي ينقصها في رأيك؟
ق الترجمة المؤسساتية على تلك الفردية  - تفوُّ
من خلال النشر على نطاق أوسع، وقوة الدعم 
المــــالــــي، والــلــوجــســتــي، والــتــنــظــيــمــي هـــو أمــر 
مـــفـــروغ مــنــه. هـــذه المــشــاريــع تــتــمــيــز بــالــقــدرة 
على تنفيذ مشروعات طويلة الأمــد، وضمان 
والتوزيع  ترجمة، 

ُ
الم للأعمال  العالية  الجودة 

ــات مــائــمــة،  ــ الـــواســـع لــتــلــك الأعـــمـــال وفـــي أوقـ
عندما  تعقيداً  أكثر  تكون  جوانب  وجميعها 
يتصدى لها فرد واحد. مع ذلك، لا تخلو هذه 
تواجه  التي  التحديات  من بعض  المؤسسات 
التسويقيّة  كالتوجهات  الــتــرجــمــة،  مــشــاريــع 
على حساب جــودة الأعــمــال، أو التعامل غير 
ذاً 

ِّ
منف موظفاً  باعتباره  ترجم 

ُ
الم مع  نصِف 

ُ
الم

ولــيــس شــريــكــا إبــداعــيــا، لــذلــك تحقيق تـــوازن 
بين الأهــداف التجاريّة والجودة الثقافيّة أمر 

جوهري هنا.

■ مــا هــي المــبــادئ أو الــقــواعــد الــتــي تسيرين وفقها 
بصفتك مترجمة، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

ــقــدّمــة، مع 
ُ
بع تــأتــي فــي الم

ّ
ــقــل بالط

ّ
- أمــانــة الــن

الالــــتــــزام بــالــســيــاق الـــعـــام لـــلـــمـــادة مـــن حيث 
أصالتها وأسلوبها، وعندما يتطلب الموضوع 
إجـــراءَ تــعــديــاتٍ مُعيّنة، أحـــاول قــدر الإمــكــان 
إبقاءها طفيفة والحفاظ على ضرورة إيصال 
ــــرص كــمــا أســـلـــفـــتُ على  ــيّ. أحـ ــلــ المــعــنــى الأصــ
يساعدني  الــبــدء،  قبل  بالكامل  الــنــص  قـــراءة 
الــعــام للعمل والــحــرص  هــذا فــي فهم السياق 
ل 

ّ
فض

ُ
سقة. أ

ّ
على الخروج بترجمة دقيقة ومت

العمل في بيئة هادئة لضمان التركيز وغالباً 
، وعلى الرغم من استمتاعي 

ً
ما يكون هذا ليلا

طيلة  لــي  مصاحباً  يبقى  القلق  فــإن  بالعمل، 
انشغالي به، ويؤثر في جودة نومي ومزاجي 
راجــــع العمل 

ُ
ــنــي أ

ّ
وروتــيــنــي الــيــومــي، ومـــع أن

ني 
ّ
ــرات قــبــل تسليمه، لكن ــل ثـــاث مـ عــلــى الأقـ
ني أراهُ بعيونٍ جديدة.

َّ
 مرةٍ أن

ِّ
أشعر في كل

■ كتاب أو نص ندمت على ترجمته ولماذا؟
أو نص،  أيِّ كتاب  - لستُ نادمة على ترجمة 
كـــل تــجــاربــي فـــي الــتــرجــمــة عــلــمــتــنــي الــكــثــيــر. 
نعم واجهت نصوصاً أو مواد فيها تحديات 
أكثر من غيرها، سواء كان ذلك بسبب تعقيد 
الأســـلـــوب أم الــتــبــايــن الــثــقــافــيّ بـــن الــلــغــتــن، 
ني أعتبر كل هذه التجارب دروساً وفرصاً 

َّ
لكن

ــم. كـــل نــــصٍّ صــعــب يــواجــهــنــي، 
ّ
 لــلــتــعــل

ً
ثــمــيــنــة

ــاراتــــي وتــحــســن  ــهــ يـــدفـــعـــنـــي إلـــــى تـــطـــويـــر مــ
تقنياتي في الترجمة، وأتعلم من كل تجربة، 
 أم معقدة، وهذا ما يجعلني 

ً
سواء كانت سهلة

أستمتع بهذا الشغف. 

■ ما الذي تتمنينه للترجمة إلى اللغة العربية وما هو 
؟
ً
حلمك مترجِمة

ــتــرجــمــة إلــى 
ُ
ــوادّ الم ــ ــ ــــودة المـ  جـ

َ
ــادة ــ ــ ــى زيـ

ّ
- أتــمــن

ها، وأطمحُ أن يكون 
َ
العربيّة وتنويعَها وتعزيز

الترجمة، ســواء كان  أكبر لمشاريع  هناك دعــمٌ 
هذا من خلال المؤسسات الثقافيّة أم المبادرات 
الفرديّة؛ لضمان وصول الأعمال المهمة إلى قرّاء 
 
ً
بــجــودةٍ ودقـــةٍ عالية. حلمي مترجِمة العربيّة 

هــو أن أتــمــكــن مــن المــســاهــمــة فــي بــنــاء جــســورٍ 
 
ً
 واضحة

ً
أقــوى بين الثقافات وأن أتــرك بصمة

رةٍ تفتح 
ِّ
في هذا المجال، عبر ترجمة أعمالٍ مؤث

آفاقاً جديدة للقرّاء العرب وتساهم في تحقيق 
التواصل الثقافيّ الأجمل بين الشعوب.

قصيدة ومعرض من بلفاست

تحية إلى الرواية السورية

بين الأوّل والحادي عشر من الشهر المُقبل، تُقام فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان 
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمشاركة 13 عرضاً عربياً و10 عروض أجنبية. 
المسرحية«  الهويات  »تعويم  بينها:  من  الندوات،  من  عدداً  المهرجان  يتضمّن 
المسرحي  للنصّ  اللغوي  و»الأداء  المركزية«  ومقاومة  المسرحي  و»الجمالي 

وخلخلة المركزيات«.

ضمن سلسلة »سيرة ذاتية«، يقُيم »نادي المدى للقراءة« في مدينة أربيل، بالتعاون 
مع »معهد غوته« في العراق، عند السادسة من مساء السبت المُقبل، جلسة 
يناقش  أوين.  فردريك  لـ  عصره  أعماله،  حياته،  بريخت:  برتولد  كتاب  لمناقشة 
الكتابَ الكاتبُ المسرحي دخيل العكايشي، ويدير النقاش الأكاديمي بسّام مرعي.

ضمن سلسلة »نادي الكتاب الشهري«، تحتضن مكتبة »متحف الفنّ الإسلامي« في 
الدوحة، عند الخامسة من مساء اليوم، جلسةً لمناقشة كتاب تأمّلات في الفنّ 
الإسلامي، الصادر باللغتين العربية والإنكليزية عام 2011 بتحرير أهداف سويف. في 
تأمّلاتهم  وأجنبياً  عربياً  وفناّناً  وشاعراً  كاتباً  وعشرون  سبعة  يقُدّم  العمل،  هذا 

وانطباعاتهم حول أعمال معروضة في المتحف القطري.  

غدٍ  مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  تُختتم،  ووردة،  وردة  ألف  بمسرحية 
الخميس، تظاهرة »مسرح الدمى اللبناني/ خيال« على خشبة »مسرح دوّار الشمس« 
في بيروت، التي انطلقت في الرابع من الشهر الماضي، وتضمّنت تسعة عروض 
)مساء كلّ خميس(. تروي المسرحية قصّة بذرة في رحلتها الطويلة للتحوّل إلى 

وردة.

سومر شحادة

 
ٌ

ــتــــجــــدَّ ســـجـــال ــــي الأيـــــــــام الـــفـــائـــتـــة اســ فـ
بالشأن  المهتمين  منفلت من عقاله بين 
ــن الـــســـوريـــن،  الـــــســـــوري، خـــصـــوصـــا مــ
السورية بالحرب  الثورة  حيال تسمية 
ــوان كـــتـــاب نــشــره  الأهـــلـــيـــة بــســبــب عــــنــ
»مركز حرمون للدراسات«. وهو حديث 
الأخيرة،  السنوات  في  السوريين  شغل 
كتاباتهم.  فــي  أو  يومياتهم  فــي  ســـواء 
حــديــث مــفــتــوح، مــثــل جـــرح، مــثــل مقتل 

ابنٍ وضياع جثته.
دفـــعـــنـــي هـــــذا الـــســـجـــال المــــريــــر - الــــذي 
سرعان ما تحوّل إلى حفلة شتائم - إلى 
ة، وبمجموع  التفكير في الرواية السوريَّ
 ،2011 عــام  بعد  كُتبت  التي  النصوص 
 لديَّ المسوغات الكافية التي 

َّ
ووجدت أن

ــة الـــروايـــة الــســوريــة،  تدفعني إلـــى تــحــيَّ
ي كاتب سوري.

ّ
متجاوزاً فكرة أن

 ديمقراطي، 
ٌّ
الرواية بالمبدأ فن بلا شك، 

يعرض عبر الشخصيات آراءً قد تكون 
خارج  يستحيل  قد  ولقاؤها  ة،  متضادَّ
لغة القتل التي فرضها الواقع. أيضاً بلا 
بهوياتهم  الروائيات  الروائيون/  شك، 
المــحــلــيّــة. أقــصــد، بــتــجــاربــهــم فــي المــكــان 
للحياة،  إليه، بمعرفتهم  ينتمون  الــذي 
واكتسابهم القيم العامة في المكان الذي 
ا  صنعهم؛ يمكن أن يكونوا ممثلين عمَّ
عاشوه، وشهوداً على الحياة بالصورة 
ــاران  ــبـ ــتـ الـــتـــي رأوهــــــا فــيــهــا. هـــــذان الاعـ
يقودان  والكتابة،  الأدب  في  البسيطان 
الــــــروائــــــيــــــون/  يـــــكـــــون  أن  إلــــــــى جــــــــــواز 
بــأوســع معاني  أهلهم   

َ
رواة الــروائــيــات 

 في 
ً
الكلمة. والحرب هنا تكون تفصيلا

مشهدٍ أشمل يهمُّ الروائي، إذ ما يشغله 
وهــو يــرى الــحــرب، وينظرُ إلــى الحرب، 
ليسَ أزيــز الــرصــاص وخــرائــط النفوذ، 
 البشر فــي المــكــان. ومــا يعنيه 

ُ
بــل حــيــاة

مــن الــحــرب هــو الــطــريــقــة الــتــي صنعت 
مصائر الناس فيها.

يــبــقــى هــــذا الــتــقــديــم كـــامـــا عـــامـــا ينفع 
ــا حــــدث في  لــلــقــول فـــي أيِّ بـــلـــد. لــكــن مـ
الــســيــاســي  ــفـــعـــل  الـ  غــــيــــاب 

َّ
أن ســــوريــــة 

بــالمــطــلــق، وبــالــصــورة الــتــي تــحــدث في 
أمكنة أخرى في العالم، دفع بالسياسة 
إلى الظهور أحياناً بصورة تخرّب باقي 
الــفــنــون أو تــتــعــدّى عــلــيــهــا. لــقــد ارتــفــع 
السورية،  الــروايــة  فــي  السياسة  صــوت 
بــســبــب انــــعــــدام الــســيــاســة فـــي الـــواقـــع. 
عن  نفسه  يــعــزل  أن  للإنسان  يمكن  ولا 

مـــوضـــوع الــعــمــل ومــقــولــتــه، أو جــودتــه 
ــه لــــحــــدود دور الــفــن  الـــفـــنـــيّـــة وإخــــاصــ
التدخل. صحيح،  على  أساساً  وقــدرتــه 
يــقــول بإمكانية جمع هذين  يــوجــد مــن 
زال  مـــا  الــجــمــع  هــــذا   

َّ
أن إلا  الـــشـــرطـــن، 

 اللحظة لا تــزال 
َّ
-لــأســف- مــتــعــذراً، لأن

ــم مــــن ســكــونــهــا الـــظـــاهـــري،  عـــلـــى الــــرغــ
مشتعلة وحارقة. وما من سوري يكتب 
ه يعوم في مستنقع ألغام 

َّ
إلا ويعرف أن

وكراهية وهويات ضيقة وقاتلة.
 هذا الدور الذي وجدتِ 

َّ
 أن

ُ
مع ذلك، أخال

ــة نـــفـــســـهـــا مــضــطــرة  ــوريــ ــســ الــــــروايــــــة الــ
ومـــدفـــوعـــة إلــــى أن تـــأخـــذه عــبــر إلــحــاق 

للسوريين  صنع  قــد  بالسياسة؛  الأدب 
د  ة، ديمقراطية، تتعدَّ جميعاً ذاكــرة حيَّ
د  أصوات الروائيين/ الروائيات، وتتعدَّ
ع  ويتنوَّ رؤيــتــهــم،  ــا  وزوايــ مشاريعهم، 
ــتــــصــــادي.  ســيــاقــهــم الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــ
أقــتــرح أن تنوب  ــــح أو 

ّ
بــالــطــبــع، لا أرش

الــــروايــــة عـــن الــبــحــث والــــــدراســــــات، بل 
ــهــا 

َّ
ــرت بتحية الـــروايـــة الــســوريــة لأن فــكَّ

بــقــراءة سورية   الانــشــغــال 
َّ

كــل انشغلت 
كلها؛ حياة أهلها، علاقاتهم التي فتكت 
بها الحرب، صلاتهم التي انقطعت مع 
بالخلاص،  منياتهم 

ُ
أ الأولـــى.  أمكنتهم 

ــال الـــخـــاص  ــيــ ــقــــادهــــم حــ ــتــ وتـــــنـــــوّع اعــ
لتعرف  العالم-  ــهــا  -أيُّ يمكنك  إذ  نفسه. 
مــا حــدث فــي ســوريــة، أن تــقــرأ وثيقتنا 
ـــة الــتــي  ــة الأدبـــيَّ الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيَّ
يطعن بها الناقد، ويزدريها السياسي، 
اء.  ـــرَّ

ُ
ــق الـ ويــنــتــظــرهــا  الــرقــيــب،  ويمنعها 

طلق 
ُ
وفي صفحاتها لم تعد الضحية ت

ها عرفتْ صمم العالم.
َّ
النداء، لأن

)روائي من سورية(

بــلــده، مهما  فــي  الــعــام للحياة  التصوّر 
ــا روائـــيـــن  ــنــ ــن. رأيــ ــفـ ــالـ كـــــان مــــأخــــوذاً بـ
تــأخــروا فــي إصــــدار أعــمــالــهــم، وآخــريــن 
-بالحدود  ــي 

َّ
أن إلا  الكتابة،  عــن  توقفوا 

التي أتابع بها الأدب الــســوري- لم أقرأ 
 ســـوريـــا يــخــلــو تـــمـــام الـــخـــلـــوّ من 

ً
عـــمـــا

النار التي ضربت بلده. والنقاش الذي 
 

َّ
خضعت لــه الــروايــة الــســوريــة، كــان أقــل

ــة،  حـــدة مـــن نــقــاش الـــدراســـة الأكــاديــمــيَّ
المخيلة  فــي  بــنــاءٌ  الــروايــة   

َّ
لأن ببساطة 

 
َّ
يستند إلى الواقع على نحوٍ ما، إلا أن

آفاقه في المخيلة.
ــك، فــــالــــروايــــة الــــســــوريــــة تــعــرف  ــ ــ مــــع ذلـ
يتها 

ّ
فن مــدى  وهــو  آخـــر،  نقاشاً صعباً 

ــداء الـــســـيـــاســـة عـــلـــى بــنــائــهــا،  ــتــ بـــعـــد اعــ
النفسي  الداخلي  العالم  حيّز  وأخــذهــا 
 مفتوح كثيراً 

ٌ
للبشر. وهو أيضاً نقاش

 المــســألــة التي 
َّ
 أن

ُ
مــا يكتب فــيــه. وأخــــال

تشغل الروائي/ة السوري/ة هو الشكل 
الفني الذي سيخرج فيهِ الواقع المتهالك 
هما يجب أن يشغله أكثر،  والدامي. وأيُّ
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ثقافة

ـــــا، أقــلــب  ــعًــــا عـــــاديًّ ــــوي وجــ ــنـــتُ أطــ ــة كـ ــارحـ ــبـ الـ
ــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــواقـ صـــفـــحـــات مـــ
ــد الـــحـــيـــاة تـــســـيـــر بــشــكــلــهــا الــــعــــادي  ــ ــاهـ ــ وأشـ
مــن دونــــي، فــأتــذكــر أنــنــي مــا زلـــت قــــادرة على 
المــشــاهــدة، مــا زلــت أمــلــك بــؤبــؤ عيني، مــا زال 
جسدي يحمل كله، ما زلتُ قادرة على التعب.

ــبُ ذاكــــرتــــي لأبـــحـــث فــــي ذكـــريـــاتـــي عــن  ــلــ أقــ
مع  أخــتــار  كنت  البارحة  العائلية؛  صــورنــا 
أخي الكبير حذاءً يناسب قميصه العنابي 
وأصـــــــوّره خــلــســة، الـــبـــارحـــة كــنــا فـــي زفــافــه 
المــنــتــظــر، والـــبـــارحـــة حــمــل حــقــائــبــهُ للسفر 
ـــا عــلــى طــاولــة الــســفــرة 

ً
تـــاركًـــا كــرســيــه فـــارغ

ــم نـــكـــمّـــلـــهُ عــن  ــا لــ ــثـ ــديـ بـــجـــانـــب والــــــــدي، وحـ
الوضع السياسي في البلاد.

هذا الفعل قد لا يكون حين لا نكون أحياء!
ـــط شــعــر الأمـــــل، وأصــنــع 

ّ
الـــبـــارحـــة، كــنــتُ أمـــش

»كــيــكــة الــبــرتــقــال« لــنــيــروز صــغــيــرة عائلتنا، 
لطالما أحببتُ تحضيرها معها وهي تتذوق 
بــأصــبــعــهــا الـــصـــغـــيـــر عـــجـــن الـــكـــيـــك، نــكــتــبُ 
قــصــصــا مــــن خـــيـــالـــنـــا، نــقــفــز فـــــوق الــغــيــمــات 
نكتشف  أن  نحاول  لحظة  العمر  من  ونقطف 
ما يحدث في داخل الخزانة حين نغلق الباب.

حفل ملابس راقص؟
المناسبات  عــن  الفساتين  بــن  صغيرة  نميمة 

التي حضرناها فيها؟
ــيــات صغيرات 

ّ
مــن الممكن أن تــكــون هــنــاك جــن

يــحــقــقــن الأمـــنـــيـــات! ولـــربـــمـــا جــنــيــة الأســـنـــان 
الناعمة.  القطنية  ملابسنا  بين  تنام  تحديدًا 
ســمــاوات نعبرها، وآلــة زمــن تدخلنا حيوات 
مختلفة. وفي السؤال عن الفضاء؟ نرقص مع 
الكواكب، ونصطاد النجمات، كنا نملك الكثير 
مــن الأســئــلــة الــتــي لا إجــابــات لــهــا، أيــن نذهب 
حين ننام؟ إلى أين تذهب الجدة بعد أن نزرع 

فوق قبرها الريحان؟
الـــبـــارحـــة، كــانــت آخـــر مـــرة تــنــام فــيــهــا نــيــروز 
الصغيرة بالقرب منا، وهي تحمل في رأسها 
الصغير أسئلة عن السفر؟ ومعنى أن يسافر 

الشخص من دون أن يعود مرة أخرى؟

أو بين نزاعين عظيمين،   بين صوتين، 
ُ

أقــف
انة الذي يجعل باكورة الصباح 

ّ
صوت الزن

تذبل في أحواضنا المكسورة على الشرفات، 
ــفـــورٍ يــشــبــه الـــزعـــيـــق لا  ــرخ عـــصـ ــ وصــــــوت فـ
ي 

ّ
ف

ّ
انة: توق

ّ
ه يقول للزن

ّ
الزقزقة، يُخيّل إلي أن

ي
ّ
 أغن

ْ
 أريدُ أن

ً
قليلا

ة؟
ّ
هل صباح رام الله يشبه صباح غز

هــل تــزعــق الــعــصــافــيــر فــيــه أم تــبــدأ صباحها 
 واقـــفـــا بين 

ً
ــل تــجــد نــفــســك فـــجـــأة بــالــغــنــاء، وهـ

الفلسطينيّ،  تكويننا  جــداً  يشبهان  صوتين 
ــوت الـــحـــرب الـــشـــرس وصـــــوت مــحــاولــتــنــا  صــ
سماءنا  يُقسّموا  أن  استطاعوا  هــل  للحياة. 
كما فعلوا بأرضنا؟ وأنا أكتبُ من تحت هذه 
ــكـــون، تــؤلمــنــي  الــســمــاء المــثــقــلــة بــكــل فــجــائــع الـ
 

ّ
وكــل الاحـــتـــال  قسمها  الــتــي  الأرض  فجيعة 

الذين أداروا ظهورهم لفلسطين حين جعلوها 
ة ورام الله. في إحدى المقابلات معي، 

ّ
قطاع غز

 جدّاً، أبعد من أميركا 
ً
قلتُ تبدو رام الله بعيدة

 حــاجــزاً 
ّ
عــنــدي، عــلــى قــربــهــا الــجــغــرافــيّ إلا أن

لعيناً للاحتلال جعلنا نحسّ بأننا في المنفى.
ولا أدري إذا مشيت في شوارعها يوماً ما في 
حــال أنني نجوتُ من حــرب الإبـــادة هــذه ماذا 
سأقول لها في لقائي الأول، ربّما سأنظر إلى 
بــكــل ما  ــي 

ّ
أشــجــارهــا وأقــــول لعصافيرها غــن

لديكِ من اتساعٍ للصوت، وإذا حاصرك العدوّ 
ة، المهم ألا 

ّ
فازعقي كما تفعل العصافير في غز

وإن  المتعبتين  قدميَّ  واحتملي  أبــداً،  تسكتي 
ــى، ذلــك تعب  كانتا تــســيــران فيك لــلــمــرّة الأولــ
الأشقاء المتعبين المقهورين المخذولين والذين 
لم يزالوا يستطيعون إذا تقابلوا أن يتعانقوا 
هم فهموا جيّداً رسائل 

ّ
 بدون عتاب لأن

ً
طويلا

كتبُ بلا عناوين 
ُ
البحر إلى الجبل، تلك التي ت

ــالـــدة، تحملها  ــواشٍ، ولــكــن بــمــتــونٍ خـ ــ ولا حــ
الـــنـــوارس وتــكــمــل رحلتها الــحــمــائــم مــن فــوق 

الأسلاك الشائكة والبنادق الحاقدة.
■ ■ ■

أمّا بعد،
، أنـــا الــتــي تــحــبّ فتح 

ً
فليس الــصــبــاح جــمــيــا

 زاويـــــة، 
ّ

الــســتــائــر وتـــســـريـــب الـــضـــوء إلــــى كــــل
وأحب شرب القهوة في شرفتي العالية التي 
أرى مــنــهــا بــحــر غـــزة وعــبــور الــســيــارات على 
شـــــارع الـــرشـــيـــد، ذلــــك الــــشــــارع الـــــذي دهــســت 
الدبابة به أجساد النازحين، وفي رواية لأحد 
هم وجــدوا فيه جسد امــرأةٍ مسجّى 

ّ
الأقــارب أن

فارغاً،  وهــي تحمل في يدها ملعقة وصحناً 
ــارغ، أم  ــ هـــل كــانــت تـــواجـــه الــدبــابــة بــصــحــنٍ فـ
ها تجيد صناعة الرواية الفلسطينية حين 

ّ
أن

تــعــبــر مـــن أمــــام دبـــابـــة وهـــي تــحــمــل صحنها 
الــطــعــام،  لصناعة  وسيلتي  ـــه 

ّ
إن وتــقــول  ذاك، 

فنحن نحب الحياة إذا ما استطعنا »عليها« 
، ولــكــن عــدوّنــا يــكــره يــدك الــتــي حملت 

ً
ســبــيــا

لأننا تعلمنا أن نبحث عن الإجــابــات لا أن 
حقائبهم،  جــهّــزنــا  جــاهــزة،  عليها  نحصل 
لأنــي  تجمعنا  أغــنــيــة  آخـــر  نغني  وجلسنا 
مــع عود  نتمتم  ا بصوتنا حــن  ــدًّ جـ أحبها 
ســلــمــان »ســتــي الــيــوم بــعــيــدي وبشوحلها 

بأيدي«.
ــة، كـــانـــت جـــدتـــي يـــســـرى هــنــا تمشط  ــارحـ ــبـ الـ
»بـــكـــلـــة« ســتــان  ـــ ــمــــر وتـــربـــطـــه بـ شـــعـــرهـــا الأحــ
نــاعــمــة، ثـــم تـــربـــط شــعــرهــا بـــوربـــة »مــنــديــل« 
قهوة،  لِـفنجان  تدعوني  وردة،  تطريز  عليها 
وتــشــاركــنــي قــصــصــهــا عـــن الـــبـــاد، عـــن جـــدّي 
الذي كان يدرّس في مدرسة إعدادية، أول مرةٍ 
رأته كان والداهما في الأرض. كيف عرفته من 
»الحسين«،  قــرب، تخبرني عن موسم سيدنا 
وطــقــوس احــتــفــالــهــم فــي كــل ســنــة يــحــج فيها 

الناس إلى قبره.
■ ■ ■

قت الطائرات 
ّ
وعن النكبة عام 1948، كيف حل

فوق سمائها، وصوت براميل ثقيلة تهبط 
ــــي ســن  ــت فـ ــانــ فــــــوق رؤوســــــهــــــم، حـــيـــنـــهـــا كــ
العاشرة تلعب مع أختها في الحارة، ومن 
 غــيــر مــنــزلــهــم. 

ً
شــــدّة الـــخـــوف دخــلــت مـــنـــزل

كيف خرجت من المجدل سيرًا على الأقــدام 
لتصل فــي محطتها الأخــيــرة إلــى هجرتها 
الأولى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، 
استقبلوهم، وكيف أصبحت من  أول ناس 
فتاة تلعب مع أختها في الحارة إلى لاجئة 

في الخيام؟!
ا لنا، 

ً
البارحة كنت هنا، نسرق من الدنيا وقت

ونــحــمــل الــشــمــس معنا أيــنــمــا ذهــبــنــا، نجدد 
ذكريات  نهب لأنفسنا  القمحي،  بشرتنا  لون 
 

ً
أمل ذاكراتنا  في  ستصنع  أنها  جيدًا  نعرف 

مـــا، نــحــتــاج إلــيــه الآن لــنــضــحــك! أول صــبــاحٍ 
الــنــعــنــاع، على  فــيــه مناقيش مــع شـــاي  نفطر 
طــريــق حــي الــكــرامــة شــمــال الــقــطــاع، نــأخــذ من 
الــعــم فـــؤاد كـــوب قــهــوة لنستعد لــيــوم حــافــل، 

نقاشات حول الوطن، وآخر لقاء أمام البيت.
الــيــوم بــأحــام صغيرة،  الــبــارحــة كــنــا ننتظر 

صحنها، فقد كــان ينازعه على وجـــوده، فأي 
حقيقيّ  تهديد  هــو  تبتكرينه  للحياة  سبيل 
لــلــصــهــيــونــيــة، أخـــبـــرنـــي الـــــذي دفــنــهــا بــأنــهــا 
مــجــهــولــة الــهــويــة كــتــب عــلــى لافــتــة مــغــروســة 

فوق قبرها:
)امــــــــرأة فــلــســطــيــنــيــة بـــعـــبـــاءة ســــمــــراء تــحــمــل 
إسرائيلية  دبابة  أمــام  وملعقة  فارغاً  صحناً 

على شارع الرشيد(. 
انة تنخر في رأسي 

ّ
 هذه الزن

ّ
تعبتُ ليس لأن

منذ أكــثــر مــن مائتي يــوم وعــشــرة مــن الأيـــام، 
 الشمس 

ّ
ــي اشــتــقــتُ إلـــى الــصــبــاح. إن

ّ
بــل لأنــن

تـــشـــرق، أســتــطــيــع رؤيـــــة ذلــــك الـــلـــون الأصــفــر 
ي 

ّ
أنن إلا  مة، 

ّ
المهش الــنــافــذة  وراء  مــن  المــتــوهّــج 

 هذا الصباح لا 
ّ
لم أعد أحبّ الاقتراب منها. إن

ــه صباحٌ غريب 
ّ
يشبه صباحي الــذي أحبّه، إن

جـــداً ومــوحــش، وصـــوت الــقــذائــف فــيــه تجعل 
الاقتراب حتى من النوافذ أمراً مرعباً.

 مـــن نــافــذتــك 
ٌ

هـــل أحــســســتَ يــومــا أنــــك خـــائـــف
الــتــي تــحــبّــهــا؟ هـــل شــكّــلــت لـــك هــاجــســا يــومــا 
 
ّ
 فـــجـــأة إلــــى غـــريـــبٍ عــنــهــا، أم أن

َ
ــا لــتــتــحــوّل مـ

ة الــتــي 
ّ
ــز ــغـ ـــربـــة الــطــويــلــة هـــي فــقــط لـ

ُ
ــذه الـــغ هــ

اســتــوحــشــت كــل الأشـــيـــاء الــتــي كــانــت تحبّها 
ــي، وكم 

ّ
كــم يبدو الصباح غريباً عــن مــا!  يوماً 

الغناء  إلى  تتعب العصافير فيه من حنينها 
نـــانـــة والـــكـــواد كــابــتــر و»الإف 

ّ
الـــحـــرّ تــحــت الـــز

16«، وكــم تجرحني نافذتي وأنــا لا أستطيع 
الاقتراب منها .

النصيرات
)12 أيار/ مايو 2024(

■ ■ ■
في حيطان؟ 

يــصــلــنــي هــــذا الــــســــؤال وأنـــــا فـــي مــديــنــة تقع 
على البحر، لم أعش في الصحراء يوماً، ولم 
أتفقد بأصابعي إحساس الحجارة المصفوفة 
ــم أجـــــرب أن أجـــعـــل ظــهــري  لـــتـــكـــوّن حـــائـــطـــا، لـ
 على الحائط، كنت دائماً أفصل بيننا 

ً
مباشرة

بوسادةٍ عريضة منفوشة، ولم أفهم ماهية أن 
مــا، لأنني  بيديّ على حائطٍ  وقفت  إذا  أرتكز 

 الخيمة توجّعت يدي.
َ

ما أمسكتُ قماش
ّ
كل

يتقوّس العمر كما الظهر بلا حائط!
أنظر إلى سؤالك مرّة أخرى وأتخيّل كم يبدو 
 عريقة 

ً
 فــكــرة عبقرية أو ربّــمــا لــوحــة

ُ
الــحــائــط

وقـــد يــأخــذ شــكــل الانــتــصــار إذا نـــزل صـــاروخ 
 منها 

ٌ
 حائط

َّ
تدميريّ فوق عمارةٍ سكنية، وظل

واقفاً، ليتحوّل إلى مزار مقدّس، لأنه نجا حين 
لم ينج شــيء آخــر. كيف يتحول الحائط إلى 
القماش   

ّ
المـــاء؟ لأن مثل  ملحّة  بــشــريّــة  حــاجــة 

ــيـــس نـــــــدّاً لـــلـــشـــمـــس، يــنــصــهــر فــيــصــهــر كــل  لـ
الأجساد التي تحته. هل جربت أن تضع فوق 
رأسك قماشة وتجلس تحت الشمس الحارقة 
ة 

ّ
فــي منتصف تــمّــوز؟ مليون شخص فــي غــز

تــكــبــر مــعــنــا بــــن الأصـــــدقـــــاء، أيــــــام الــجــمــعــة، 
ــن فـــوق  ــايـــات تـــمـــر مــ ــكـ ــاد. كـــانـــت الـــحـ ــ ــيــ ــ والأعــ
ضحكاتنا، فنرمي شباكنا من شباك صغير 
. كان صوت الحياة 

ً
علنا نلمس الشمس قليلا

يخرج من بين أزقة الخيام، يعرف كيف يكون 
ا، أغنية، فنمشي صوبه ليشدنا إلى غدٍ 

ً
صوت

ونعرف معنى الغد من الآن. الآن لا نملك سوى 
البارحة ومحاولة النجاة، فنعتقد أننا نجونا 
لأجـــل الــبــارحــة، لا نخشى المـــوت ذاتــــه، كــل ما 
شظايا  لتصبح  حكايتنا  تتطاير  أن  نخشاه 

لا تقتل سوانا، فنصبح أشلاء!
■ ■ ■

البارحة لغدٍ لا نعرفهُ، يتكتل في  واليوم هو 
حناجرنا،  فتتحجر  اعــتــدنــاه،  وجــعًــا  داخلنا 
بــا معنى،  »الــكــلــمــة«، فتصبح  قــيــمــة  ونــفــقــد 

الــــذي وقـــف وحــيــداً وســـط الـــركـــام، هــو يعرف 
أنه قد يكون الملجأ الوحيد لهاربٍ من حريق 
 كــل ذلــك الــركــام مــن حــولــه ليس 

ّ
الخيمة، وأن

 جداً 
ً
ي أصبحت حقيقية

ّ
النهاية. هل تعرف أنن

 من المعاناة، بل أحملها 
ُ

في الحرب؟ لا أخجل
بين يديّ وأرفعها عالياً، يجب أن يرى العالم 
ــــم المــفــجــع وإن لـــم تــنــقــلــه نــشــرات  كـــل هــــذا الألـ
الأخـــبـــار الــتــي تــزاحــمــهــا الأرقـــــام، لكننا نحن 
ــوارع  ــشـ نــحــفــظ الـــوجـــوه جــيــداً والأســــمــــاء والـ
والأرصــفــة والــدمــوع والــتــواريــخ، وإنــنــي الآن 
أكتشف كم أنا غارقة في الشعرية، ليس لأنني 
أرتــدي أي قناع  أكتب، بل لأنني لا أحتاج أن 
على وجهي، ولا أحتاج إلى »برستيجٍ« دسته 
بقدمي منذ أول لحظة أنذرونا فيها بالقصف.

ــــدي،  ــذا الألــــــم وحـ ــ ــتـــب كــــل هـ ــداً أن أكـ ــ ــم جـ ــؤلـ مـ
ــوج فـــي الــبــحــر،  أنـــا الــتــي تشجيني حــركــة المــ
ــة في  ــيـ ويـــؤلمـــنـــي انـــقـــطـــاع خــيــط لـــطـــائـــرة ورقـ
العاشقات،  النساء  عيون  وتلهمني  السماء، 
تقتلني الآن حرب الإبادة من دون أن تمنحني 
مــاذا  فــكّــرت كثيراً  وقتاً لأكتب نصّي الأخــيــر، 
سردياً  مــنــشــوراً  سيكون  هــل  شكله؟  سيكون 
أو قصيدة شعر أو ستكون صورتي الصامتة 

فقط، حيث لن تتسع لكي ترافقها الكلمات.
سأجيبك الآن:

ليس هنالك حيطان، ولا طلاء ناعم فوقها، لا 
براويز معلقة، ولا مرآة متدلية، وليس هنالك 
شــبــاك بــســتــارة مخملية جــمــيــلــة، وكـــذلـــك ما 
بــاب، ولا درج، ولا عتبات مدسوسة بين  مــن 
أحواض النعناع والريحان والميرمية والزعتر 
البريّ ولا أطفال يلعبون أمامه الحجلة، لكن 
قاتلة تشتهي  نـــزوحٍ  فــي لحظةٍ  امـــرأة  هنالك 
حائطاً كان يحوي كل ذلك، وحين اشتهت ذلك 

وتصبح جدوى البقاء هي قدرتنا على البكاء، 
لا يعني أن تخرج من الإبادة بجسدك، أنك لم 
تصبح بعد أشلاء. وأعرف أنهُ لم تعد تخيفك 
فكرة أن تصبح »أشلاء«، فالوقت الذي وهبك 
خوفك هو ذاته الذي أدركت فيها أنك لن تشعر 
 أو 

ً
بموتك في الموت ذاته »إن كنت جسدًا كامل

ا في كيس بلاستيكي.
ً
إن تصبح وزن

ــا المـــتـــنـــاثـــرة بـــن خــيــام  نــ لا يـــد تــجــمــع أشــــاء
النازحين، ولا وقت لنعيد تشكيل جسدنا، لا 
 مــا نخشاه أن نــودع 

ّ
نخشى المـــوت، ولكن كــل

بعضاً منا فنصبح أنصاف أجساد أمام إبادة 
لا تكفيها قدمان للهرولة نحو فعل »النجاة«.

وفـــي الـــســـؤال عـــن »الـــنـــجـــاة«، هـــل نــجــوت من 
الإبادة؟

ــل هــــــذا؟ أي يــد  ــاة« بـــعـــد كــ ــجــ ــنــ ــا مــعــنــى »الــ مــ
ستمسك بنا؟ أي كتف قادر على حملنا؟ ولما 
ما  وكيف  بالطريق؟  مثقلة  أقدامنا  أصبحت 

زلنا قادرين على السير؟
»الحياة« كلها، فأعود  ب 

ّ
أصــدق موتي، وأكــذ

محملة بخطيئة جدتي حين غادرت مدينتها 
المجدل »عسقلان«، ماذا أقول لجيل كامل غداً 

عندما يسألونني عن سبب النزوح؟
ــازر؟ الــــدمــــار؟  ــ ــجــ ــ ــور المــ ــ هــــل ســـتـــجـــاوبـــهـــم صــ
ــلـــى وقــــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار؟ مــن  مـــســـاومـــتـــنـــا عـ
ســيــصــدق أنـــنـــي هـــنـــاك وحـــــدي أطـــــوف حــول 
بــيــتــي، وأجـــمـــع مـــا تــبــقــى مــنــي تــحــت الـــركـــام؟ 

 عن وسادتي التي تركتها أمام الباب؟
ُ
أبحث

 عـــن نــكــبــة تــمــحــو نكبة 
ً

كــيــف ســأخــبــر جـــيـــا
أخرى، وأي ذاكرة تلك مشبعة بالنكبات؟

■ ■ ■
يــرهــقــنــا الـــتـــاريـــخ، لا لــبــطــولاتــه المــزيــفــة فــوق 
بــل لأنـــهُ اكتسب صفة  أبــنــاء مدينتنا،  أشـــاء 
ــاريـــخ« مـــن حــيــاتــنــا، فــأصــبــحــنــا مثقلين  ــتـ »الـ
بأملٍ مزيف، وبغد نكتب عن بارحته بخوف 
مــن مستقبله. لــن يــذكــر الــتــاريــخ بــحــة صــوت 
، ولا 

ّ
 عــلــى أبـــنـــائـــهـــن

ّ
الأمــــهــــات فـــي صـــراخـــهـــن

توجد أوراق كافية تكتب عن أوزاننا المدفونة، 
وأجــســادنــا المــتــروكــة عــلــى الــطــرقــات، لا وقــت 
 أولــئــك المــتــروكــن عــلــى جــانــب الممر 

ّ
لــذكــر كـــل

نـــا،  الآمــــــن. لـــن يـــذكـــر خـــوفـــنـــا، مـــوتـــنـــا، وبـــكـــاء
واعتيادية مشهد الموت.

وســنــتــرك لــلــتــاريــخ أبــطــالــه وحــــده، وسنموت 
ا، رقمًا، إن وجدنا قبرًا أو جسدًا ندفنه!

ً
وزن

دير البلح،
14 آب/ أغسطس 2024

ها لم تعد هي.
ّ
أدركت أن

■ ■ ■
هل يمكن أن تصبحَ المرآة وحشاً مخيفاً؟

 أخافتك المرآة؟ صديقتي تخبرني 
ْ
هل سبق أن

الخيمة  فــي  شهور  سبعة  قضائها  بعد  أنها 
أصبحت تخاف النظر إلى وجهها في المــرآة، 
 المرايا تحب النظر في 

ّ
والحقيقة أنني أعرف أن

الجزئية  هــذه  عــن  تغافلت  لجمالها،  وجهها 
على  متألمة  بابتسامة  واكتفيت  حديثها  فــي 
شفتي، لكنني فكرت بصدق كم أصبحت المرآة 

مخيفة!
ــمــا وقــفــتُ أمــــام المــــرآة أغــمــضــت عــيــونــي ثم 

ّ
كــل

فتحتها رويــداً رويــداً وأنا أقول أرجــوك أيتها 
المـــرآة لا تخيفيني، والــخــوف مــن المـــرآة يشبه 
أن أنظر في عيوني فأبصرُ الآن صوراً كثيرة 
متألمة فيها، كأن أسمع عيوني تقول ما أشدّ 
عيوني  تخبرني  أن  وتستطيع  الشجن!  هــذا 
في المرآة أن صورتي ناقصة كثيراً، وتذكّرني 
 هــنــالــك أربــعــة وجـــوه غــائــبــة تــمــامــا عنها، 

ّ
أن

ــرآة تــقــرأ عــيــونــي جـــيـــداً. وهــــي تــقــول لــي:  ــالمـ فـ
وأنت تخوضين ملحمتك الكونية في الصبر 
أنت تنهارين كثيراً، تبكين فجأة في منتصف 
الليل، تبتهلين إلى ربك راضية، ولكنك فجأة 
تقولين له: لقد تعبت يا حبيبي، وقد تقولين 

له أرجوك لا تجعلني أهون عليك!
وتقول لقد جعلك الحزن أكثر جمالًا ووضاءة!

لا تغسلي وجهك بعد كل مرة تبكين فيها، ذلك 
الدمع الذي توضأ من ماء عينيك الصابرتين 
تعالي وامسحيني  الدنيا،  مــاء  كــل  مــن  أطهر 
أنا المــرآة، فإنني أحتاج أن تغسلني يــداكِ من 
أدرانــي، وانظري إلي لا تخافي. سأخبرك في 
 مرّة، أنت امرأة جميلة وشامخة ولا بأس 

ّ
كل

ما اشتقتِ إلى كتفٍ 
ّ
أن تبكي وأن تنهاري وكل
 عليكِ.

ُّ
تنامين عليه أطمئن

هــكــذا كــانــت تــصــالــحــنــي المـــرايـــا، كــنــتُ أخـــاف 
منها بداية ثم أصبحتُ أحبها.

ها كانت 
ّ
 كيف تتكلمُ معي، لأن

ُ
لقد كانت تعرف

تــي، لذلك لــم أعــد أخــاف إذا سالت  تجيدُ قــراء
ــــد أخـــجـــل مــنــهــا إذا  ــم أعـ ــ دمــــوعــــي أمـــامـــهـــا ولـ
ضحكت، فأنا أشتاق كثيراً إلى رؤيةِ ضحكتي 
عبرها، نحن نشتاق إلى أنفسنا قبل الحزن، 
ــهــا 

ّ
ــرة، إن ــريـ ــداً ومـ إن الــفــقــد تــجــربــة قــاســيــة جـ

تــجــعــلــك تــخــجــل مـــن عــيــونــك إذا لمــعــت فــجــأة 
 المـــرآة 

ّ
ومـــن قلبك إذا خــفــق بــصــوت عــــالٍ، لــكــن

استطاعت أن تقول لي: »لماذا ستقتلين الطفلة 
ها 

ّ
ها ما زالت تتنفس، دعيها عل

ّ
في داخلك، إن

 عليكِ الطريق«. 
ُ
تهوّن

■ ■ ■
لقد درّبتني على الحبّ.

ما رأيتها أرفع 
ّ
كنتُ أضع يدي على عيوني كل

يداً وأتــركُ أخــرى، أفتح عيناً وأغمض أخرى، 
بعينين مفتوحتين  إليها  أنــظــر  ثــم وجــدتــنــي 
تماماً، وعرفت أنني ربّما أستطيع أن أتعافى 
ــــرآة بعد  ــا أنــظــر إلـــى وجــهــي فـــي المـ مــثــلــي وأنــ
ــر مــــن الــــحــــزن والـــفـــقـــد والـــخـــوف  ــهـ تــســعــة أشـ

والبكاء بثبات وإن للحظةٍ واحدة!
النصيرات
8 تموز/ يوليو 2024.

يرهقنا التاريخ، لا 
لبطولاته المزيفة فوق 

أشلاء أبناء مدينتنا، 
بل لأنهُ اكتسب صفة 

»التاريخ« من حياتنا

تؤلمني فجيعة 
الأرض التي قسمها 

الاحتلال وكلّ الذين 
أداروا ظهورهم 

لفلسطين حين جعلوها 
غزّة ورام الله

لا نملك سوى البارحة

أسئلة مقلقة

شاعرة

شاعرة

بيسان نتيل

آلاء القطراوي

العمل   في 
ٌ

الآن. اتصل بي زميل ذلــك  يفعلون 
الوحيد  ابــنــه  أن  يخبرني  بسيطة،  فــتــرة  قبل 
استشهد واستطاع أن يعثر على جثمانه بعد 
أسبوعين، لكنه كان صابراً جداً، ويقول نحن 
الحائط  كذلك  صابراً  الأزلــيــة،  النهاية  نعرف 

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

عمل للفنانة الفلسطينية مجد مصري

عمل للفنان الفلسطيني مهدي براغيثي
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الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة


